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 
 

 صفحة من القطع الصغير يبدأ بمقدمة عبارة عن آيتين ١٦٠يقع الكتيب في 

 f g h  i j k  l m     n o qpمن القرآن الكريم﴿ 

r s t   ﴾]١٠٤: آل عمران[ ﴿P Q  R S T    VU W X 
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وين رئيـسية  ثم دعاء وينتهي بفهرس عـام وبـين المقدمـة والفهـرس تتـوالى عنـا
 .وأخرى جانبية، دون أن يقسم الكتيب إلى أبواب أو فصول أو مباحث

أنـا قـاض -معـذرة إلى القـانون:  والعناوين الرئيسة التي دار الكتيب حولها هي
- متـى يكـون للقـانون سـلطان؟-أصـول القـانون - وظيفة القـانون-ولكنى مسلم

 القوانين الوصفية ليبطلها الإسلام 

خسرنا معركة الاسـتقلال بـالانحراف عـن - القوانين الوضعية؟ ماذا فعلت بنا
 لمــاذا يحــال بــين المــسلمين -القــوانين الوضــعية تهــدد نظامنــا الاجتماعــي-الإســلام 

 والإسلام؟

 .الاستعمار) ١(

 .الحكومات الإسلامية) ٢(

 .أيها المسلمون آن أن تعلموا
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 

عتــذاره بــأن وظيفتــه ثــم يــبرر ا... » معــذرة إلى القــانون«يبــدأ المؤلــف بعنــوان 
كقــاض هــي تفــسير القــانون، وتطبيقــه، والتمكــين لــه، وحياطتــه مــن العــدوان 

 . والامتهان

 اًورغــم هــذه الوظيفــة فهــو يقــرر أنــه مــع اعتــذاره، فهــو يهــاجم القــوانين، مبينــ
 :إشكالية هذا التناقض بين الاعتذار والهجوم فيقول

القـانون الـنص والمبنـى ثـم أنا أعتـذر للقـانون باعتبـاره معنـى، وأهـاجم مـن  «
 :يكشف المؤلف عن غايته فيقول

معذرة إلى القانون إذا ما هاجمته وأنـا مـن سـدنته أو كـشفت للنـاس مـا يخفـى  (
 يــذهب بجلالــه، ويهــون عــلى النــاس شــأنه، اًعلــيهم مــن حقيقتــه، أو فــسرته تفــسير

 . » )ويغريهم بمناوأته

 الجانبي يؤكد المؤلف أن القانون وتحت هذا العنوان: القانون يحرم علينا الكلام
ُيحرم على الموظفين وعلى الأخص القـضاة أن يبـدو رأيهـم في المـسائل العامـة، فإبـداء 

 اشـتغال بالـسياسة، فالـسياسة - مـن وجهـة نظـر القـانون -الرأي في المسائل العامة 
كل عند واضعي القانون هي كل ما يمس المسائل الاجتماعية والاقتصادية والمالية، و

ما تعلق بتنظيم الدولة وصلتها بالأفراد والجماعات والدول، وكـل مـا اتـصل بنظـام 
 .الحكم، بل كل ما اتصل باستقلال الدول وحريتها وكرامتها

 

وهل يستطيع القاضي أن يتجرد من الإحساس والشعور وهـو يطـالع كـل يـوم 
عاملين المظلـومين، وتعـرض عليـه مناظر الكادحين المحرومين، وتملأ سمعه أنات ال

في كـــل صـــباح ألـــوان وضروب مـــن الـــرق الاجتماعـــي، والإجحـــاف الـــسياسي، 
 .والاستغلال المحرم؟

 

 
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 
 

 

يقرر المؤلف أن القاضي لا يمكن أن يتجرد في أمة يحتـل أرضـها أجنبـي يـسيطر 
م سياسـتها ويـؤجج الفتنـة بـين على أرزاقها، وينهب أقواتها ويضغط حريتها، ويرس

 . أبناء الوطن
 

 سمح بتعذيب المتهمين ليعترفوا بما لم يفعلوه، يعذبون مـن اًبلغت الفوضى مبلغ
 عـن منـع المـاء والطعـام والـدواء ًخلع الأظافر إلى الكي بالنار ولفح السياط، فـضلا

 في بلد ينحاز للأقوى ضد أصـحاب الحقـوق ، لا يمكن أن يتجرد القاضي....عنهم
 . وتشرع القوانين أداة إما لجر الغنائم إلى السادة أو الترخيص بمظالم المواطنين

كما أن الإقطاع وآثاره السيئة على حياة الغالبية العظمى أمـر يحـول بـين القـاضي 
 .وبين التجرد

 
لمؤلف هـل يـستطيع القـاضي أن يتجـرد في بلـد يـنص دسـتوره عـلى أن يتساءل ا

الإسلام دين الدولة بينما تتـــنـكر جميع السلطات لمبادئ الإسلام فضلا عن انـسلاخ 
 .النخبة عن الأخلاق والفضائل والبر والتراحم

 
ترم شرائعهــا وتنفــذ يقــرر المؤلــف أن القــاضي إذا اســتطاع أن يتجــرد في أمــة تحــ

 أمــا غــير ذلــك مــن -نــصوص قوانينهــا ويتــواصى جميــع مواطنيهــا بــالحق والعــدل 
 -شعارات لا تجد الطريق إلى التحقيق، ولا مكان لإشاعة المعروف ومحـاصرة المنكـر

 . وإلا فهو يتجرد عن إنسانيته وأمانته وعقله... فإن القاضي لا ولن يستطيع
 

) أصـنام النـصوص المقننـة(لمؤلف يقينه من غـضب سـدنة الأصـنام وهنا يقرر ا
) المؤلـف(ويبين أن غضبة هؤلاء بـسبب أن أحـد الكهنـة . والتي فرضت على الناس
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 

 ..قد عق الأصنام وكفر بها وكاد يهدم المعبد
 

 وتحت هذا العنوان يقرر المؤلف أنه قاض مسلم يعرف عن الإسلام ما لا يعرفه
 :قضاة كثيرون، ويعلم من مخالفة القوانين للشريعة ما لا يعلمه إلا القليلون ثم يقرر

 

ِّإذا تجرد القاضي المسلم عن الإسلام وشريعته فهو بين الكفـر والظلـم والفـسق  َ
 .كما تشير الآيات المشهورة في سورة المائدة

 :لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

 هي الله ورسـوله ثـم إذا توافـق أولـو الأمـر مـع طاعـة االله ًاعة الواجبة أولاوالط
ورسوله فلا مانع من طاعتهم، أما إذا اختلفـوا أو ابتعـدوا عـن طاعـة االله فـلا طاعـة 

 .  من كاناًلأحد كائن

 ﴿Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï ÑÐ Ò Ó  Ô Õ Ö ×      Ø 
Ù Ú Û              Ü Ý Þ àß á â ã ä   ﴾]٥٩: النساء[. 

 :على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

ويفرض الإسلام على معتنقيه أن يواصلوا الأمر بـالمعروف والنهـى عـن المنكـر 
 :عملا ً بقوله تعالى

 ﴿A B C D E GF  H I J K L M        N O 
P  Q  R S T U V W X Y Z     [ ]\ ̂ _  ̀
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 

8 :9 ; <  = > ? @ BA C D   E 
F  ﴾ ]١١٠: آل عمران[. 

 ﴿L M N O P RQ S  T U V   ﴾
 .]٧٩ :المائدة[

 ﴿a b c  d fe g h i j k    
l m n o p q  sr t u wv x y 

z {   ﴾]٧١ :التوبة[  ﴿T U       V W X Y Z   [ 
\ ]  ̂_ ̀ ba  c d e    ﴾]٤١ :الحج[. 

ويسوق المؤلف طائفة من الأحاديث النبوية ولم يذكر درجتها من الـصحة، كـما 
ِّلم يخرجها من مـصادرها كلهـا تـدور حـول ضرورة الأمـر بـالمعروف والنهـى عـن .. ُ

 .المنكر

 يمكن تركه، بل فريضة لابـد وأن اًوالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ليس حق
 .الخ.... اولها الأفراد والحكوماتيز

 

وهنــا يقــرر المؤلــف أن الإســلام يوجــب عــلى كــل مــسلم عــصيان الحكومــات 
والحكام فيما يأمرون به من معصية الخالق، كما يحرم الإسلام على كـل فـرد طاعـة أي 

 .قانون يخالف الشريعة
 

ــاميقــرر المؤلــف في وضــوح  ــة القــوانين : ت ــه في محارب ــؤدى كــل مــسلم واجب لي
والأوضاع المخالفـة للإسـلام، ومـا عـلى المـسلم وهـو يـؤدى واجبـه بـأس ممـا يقـول 

 A B C D E GF  ?@ < = > ;﴿ :الجــاهلون أو يفعلــون
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 

H  I J K  L M N   O   ﴾]١٠٥: المائدة[. 
 

ر منها لجماعة، بل هي حاجة لا غنـى يبين المؤلف قناعته بأن فكرة القانون لا مف
للبشر عنها فبالقانون تنظم الجماعات، وتمنع المظالم، وتحفظ الحقوق، وتوزع العدالة، 

 .وتوجه الشعوب

فالقانون هو من ضرورات الجماعات والشعوب والدول، وهو مـع ذلـك لـيس 
ها وتدفع بهـا أعلى من الشعوب أو أرفع منها، وما هو إلا أداة ابتدعتها الجماعة لخدمت

 :الضرر عن أفرادها، فوظيفة القانون عامة هي

خدمة الجماعة، وسد احتياجاتها، ولكل قانون على حده وظيفتـه سـواء للتعلـيم 
ومادام القانون قـد وجـد لـسد حاجـة الجماعـة فلابـد أن .أو الأمن أو محاربة الإجرام

 يحقق القانون سعادة جميع أفراد هذه الجماعة،

إسعاده للناس وعدم سداده لحاجاتهم فلابد من نبذ هذا القـانون فإذا تبين عدم 
 لفساده وعدم تحقيقه لوظيفته 

 

بعد الإشارة إلى طبيعة العلاقة بين وظيفة الدستور وأصوله يذكر المؤلف بعض 
 :أصول القانون

  

هيد لمستقبلها، فهو يمثل فهو خلاصة تجربتها الماضية، وصلاح حاضرها، والتم
 .نشأة الأمة وتطورها ويعبر عن أخلاقها وتقاليدها ويمثل دينها ومعتقداتها

ُالبلاد الإسلامية غــــريبــة عنها نقلت إلى غير  السائدة في قوانينالورغم ذلك ف
 لذلك فالناس يرتابون منها ويتنكرون لهـا لمـا فيهـا مـن جفـوة لجـذور الأمـة -تربتها 

 .وآمالهاوآلامها 
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 
 

  

 أن القـانون يوضـع لحمايـة عقائـد الجماعـة - كما يـرى المؤلـف -والأصل الثاني 
لكن رغم الكثرة الكثـيرة المـسلمة جـاءت قـوانين هـذه الأمـة مخالفـة ... التي ينظمها

ذا عيـب لهذا فقدت هذه القـوانين أهليتهـا وشرعيتهـا وهـ.... لعقيدتها، متحدية لهم
 . هؤلاء القائمين على النقل والاستيراد

  
ليقود مسيرتها ويحقق حضارتها، لكن استيراد القوانين ونقلها قد أخرج النـاس 
َّمن عاداتهم الكريمة وتقاليدهم المجيـدة، بـل إن هـذه القـوانين قـد حـسنت الأنانيـة 

 . المادية الطاغية،وأقامت مجتمع المنافع والمصالح والإباحيةالممقوتة، وبثــــت النزعة 

  
ــستعمرين،  ــى الم ــلامي تحم ــالم الإس ــة في الع ــوانين القائم ــشاهد أن الق ــن الم لك

 . والمستغلين، والمستعلين على أبناء البلاد ومصر خير مثال لذلك

  
لكاتب وقفة يراجع فيها العلاقات الرسمية المالية والاقتصادية بـين وهنا يقف ا

إنجلترا والحكومة المصرية منذ الحرب العالمية الثانية، وما اسـتحوذت عليـه إنجلـترا 
 .بفضل قانون البنك الأهلي وغيره 

  
ب الأجانـب كـما أن فقوانين الجـمارك تأخـذ مـن جيـب المـصري لتـضع في جيـو

أرض مصر وسماء ها تحت إمرة المستعمر، وقوانين البنوك وما فيها من ظلم وقوانين 
 . عن تلك القوانين التي تقيد الحرياتًإباحة الزنا والخمر فضلا
 

 :ويستمد القانون سلطانه على الجماهير من عنصرين لا ثالث لهما

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ص، وهــو مــا يــرتبط بــه القــانون مــع عقائــد النــاس  عنــصر روحــي خــال:أولهــما
ِّ لما يهيئه لهـم مـن رضـا نفـسي اًونفوسهم فيتجه الناس إلى طاعة القانون والتزامه نظر ُ

 .وقلبي وروحي

 . عنصر الإلزام وهو ما يرتبه القانون من جزاء على مخالفيه :والآخر
 

 : عن سلطانها يجد أن القوانين ثلاثة أنواعاً ومن يقرأ التشريعات بحث

أي يــستمد : اًمــا يقــوم ســلطانه عــلى العنــصر الروحــي وعنــصر الإلــزام معــ -١
 فيلتــزم عقائــد الجماهــير وتقاليــدها ويرتــب عقوبــات اًســلطانه مــن العنــصرين جميعــ

 عما يحسه الأفراد ويخشونه من عقوبـة إلهيـة في ًحياتية لمن يتجاوز هذه القوانين فضلا
 . دنيا والآخرةال

وخير مثال لهذا النوع الشريعة الإسلامية ما يقـوم سـلطانه عـلى عنـصر الإلـزام 
 .ومثاله معظم القوانين الوضعية في بلاد المسلمين: فقط

 .ما يقوم سلطانه على عنصر الإلزام ولكن يضاد عقائد الشعوب وتقاليدها -٢

 :ؤلفوتحت عنوان أهم الخلافات بين الشريعة والقانون يذكر الم

وهى في الشريعة أقوى وأغنـى مـن أي تـشريع قـانوني : من الناحية الروحية) ا(
 .وضعي

من الناحية الأخلاقية وهى في الشريعة أصـل وأسـاس للمجتمـع فـضلا ً ) ب(
 .عن أنها فرائض دينية

 .فالشريعة ربانية المصدر أما القوانين فهي بشرية: من جهة المصدر) ج(

 كيف فصلت القوانين الوضعية التي لا صلة لها بروح ويستطرد المؤلف إلى بيان
 أن التشريعات الفرنسية في فرنسا قبل الثورة كانت على صلة اًالأمم والشعوب مقرر
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 

ــ ــوانين مزيج ــصوص الق ــت ن ــزام، إذا كان ــافة إلى الإل ــر، بالإض ــالروح لا تنك ــن اًب  م
يـة وكـذلك كـان موروثات الرومان إضافة إلى بعض المبـادئ الخلقيـة والتقاليـد المرع

 . فيها الشيء القليل من القواعد الدينية

لكن المشرعين بعد الثورة الفرنسية جردوا قوانينهم من كل ما لـه صـلة بالـدين 

والأخلاق ولم يعد للقـانون غـير تنظـيم العلاقـات الفرديـة الماديـة، ومـا يمـس نظـام 

 .الحكم

 

س الذي دفع المشرعين لهذه الكارثـة أنهـم فكـروا ويرى المؤلف أن السبب الرئي

كيف يحققون المساواة بين الجميع مع إطـلاق حريـة الاعتقـاد للجميـع فقـادهم هـذا 

التفكــير إلى اســتبعاد كــل مــا لــه صــلة بالــدين فتهــاوى ســلطان القــانون في نفــوس 

 . الشعوب

 

فالــشريعة ... عقبــة التــي ســقط فيهــا الفرنــسيونوقــد تخطــت الــشريعة هــذه ال

الإسلامية شريعة إنسانية عامة، وليست دينية بـالمعنى الـشعائري فمـن أبـرز مبادئهـا 

 .حرية الاعتقاد ومبدأ المساواة

فلابد وأن تسير أحكام التشريعات كلها على مبدأ المـساواة بـين جميـع المـواطنين 

 . إلا فيما يمس العقائد فإن حرية الناس مكفولة لاختيار ما يعتقدون

 

ــرى أن التــشريعات المــصرية والتــي صــدرت في ظــل  ــاظر بعــين الحقيقــة ي والن

ربا، فهي تنظم العلاقات عـلى أسـاس الالتـزام الاستعمار قد انتقلت إلينا مما فعلته أو

 .بالقانون بينما تفتح الأبواب واسعة للإباحية والتخريب
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 

 :تأخر المسلمين لا يرجــع للتشريع

فلـيعلم .. إن تأخر المسلمين ليس بـسبب شريعـتهم بـل لأنهـم تركـوا شريعـتهم
عـد ذل المسلمون أن شريعتهم هي التي أحيت الأرض بعـد موتهـا وحـررت العبـاد ب

 :طويل قال تعالى

 ﴿< =  > ? @ A B C D  
E F G H I J  LK M N O P 

Q R  S   ﴾]١٥: المائدة[. 
 

 :ويبين القرآن كيف يبطل الإسلام تلك القوانين الوصفية

 º    » ¼ ½  ¾ ¿ ÁÀ Â ¹﴿ :إن االله أمر بإتباع الشريعة -١
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 .]٣٦: الأحزاب[
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 

: جعل القرآن الكريم الحكم بغير ما أنزل االله بين الكفر أو الظلم أو الفسق -٤
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J K L M  ﴾ ]٤٧-٤٤: المائدة[. 
 

﴿¬ ® ¯  °     ± ² ³ ´ µ   ¶ ¸ ¹     º 

» ¼ ½  ¾ ¿ À   ﴾]٦٥ :النساء[. 

 Ç È É Ê﴿ :قصر القرآن الكريم الطاعة على طاعة االله ورسوله -٥

Ë Ì Í Î  Ï ÑÐ Ò Ó  Ô Õ Ö ×      Ø Ù Ú Û              Ü Ý 
Þ àß á â ã ä   ﴾]٥٩:النساء[. 

 .ُّد هذه المعاني وتحض عليهاوغير ذلك نجد طائفة من الأحاديث النبوية تؤك

 

ينــاقش المؤلــف تحــت هــذا العنــوان معنــى دســتورية القــوانين فالقــانون الأعــلى 

 . للدولة هو دستورها الذي يجب أن تتبعه جميع التشريعات الأخرى

ورغم نص الدستور المصري على أن الإسلام هو الدين الرسـمي للدولـة، فـإن 
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 

غالبية التشريعات تخالف شريعة الإسـلام فهـي كـذلك تخـالف الدسـتور ممـا يجعلهـا 
 . لا قيمة لهااًساقطة دستوري

 

.  لـذلكًويأخذ المؤلف مصر مـثلا. هذه القوانين أورثتنا التناقض والاضطراب
 في اًبعـة عـشر قرنـفرغم عراقة الإسلام في مصر، ودور مصر الإسلامي لأكثر مـن أر

صد التتار والصليبيين ومقاومة الاستعمار الحديث إلا أن تلـك التـشريعات المجافيـة 
 .لعقيدة الشعب جعلت الناس في تناقض

 .ويعملون بغير شرائعه: فهم يدينون بالإسلام -

 .والتشريعات الوضعية تبيح الربا والميسر والإسلام يحرمهمــا -

ــ - ــب إن ــعية للأجان ــشريعات الوض ــيم والت ــع تعل ــشير وتمن ــدارس التب شاء م
 .الإسلام الصحيح

 .والتشريعات الوضعية تطارد الدعوة والدعاة -

 . والحكومات تنحرف عن تعاليم الإسلام -
 

يخصص المؤلف هذا العنوان لبيان موقـف الإسـلام مـن الاسـتعمار، وكيـف أن 
هــا وسياســتها قــد خــسرت معركــة الاســتقلال منــذ الحكومــات المــصرية بقوانين

 م وذلك بـسبب اسـتبعاد الحكومـات لفريـضة الجهـاد وكيـف تـم تقطيـع ١٨٨٢عام
 .قضية الأمة إلى أحزاب تتناحر فيما بينها، وتتقارب مع المستعمر من جهة أخرى

واستمرار احتلال البلاد، وإذلال العباد لأكثـر مـن ثلاثـة أربـاع القـرن جريمـة 
 .الإسلاميرفضها 

وعقيدة الإسلام تسالم جميـع النـاس إلا المعتـدين، فلابـد مـن جهـادهم وإعـداد 
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 .العدة لهم ولأمثالهم، فالجهاد فريضة إسلامية معطلة بسبب هذا النزيف التشريعي

 هل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية؟

ويقرر المؤلف أن فقهاء الإسلام قد اتفقوا على أن الجهاد يـصبح فـرض عـين في 
 :لاثة مواضعث

  ¯ ® ¬ » ª ©﴿ :عند زحف الأعداء على بـلاد الإسـلام) ا(

 .]١٥: الأنفال[﴾   ́ ³ ² ± °
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 إسلامية وجب اً عن مصادره الفقهية أنه إذا نزل الأعداء أرضًيقرر المؤلف نقلا
على الجميـع بـما فـيهم مـن النـساء والـشيوخ والمـرضى مقاتلـة هـؤلاء المعتـدين حتـى 

 .يخرجوا

: والاستعداد والإعداد فريضة إسلامية :الإسلام يوجب الإعداد والاستعداد
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 

بعد ذلك يذكر المؤلف عناوين جانبيـة يعـالج تحتهـا دعوتـه إلى الجهـاد والحـض 
 :عليه مثل

 د الغربيين في طلب الاستقلال؟لماذا نقل -

 ماذا كسبت مصر من الاستجداء؟ -

 ؟١٩٣٦كيف نفذت معاهدة  -

 .نحن لم نتعلم بعد -

 .منطق عجيب -

 .العجب الذي لا ينتهي -

 أهؤلاء مسلمون؟ -

ويخلص المؤلف إلى أن المسلمين بما أصابتهم به القـوانين الوضـعية عجـزوا عـن 
 .المقاومة واسترداد حقهم في تحرير وطنهم

 

يخصص المؤلف هذه المقالة للمقارنة بين النظام الاجتماعي الإسلامي من ناحية 
 .وبين النظام الاجتماعي الحالي في مصر بسبب القوانين الوضعية

 :ويبدأ المؤلف بعرض أسس النظام الاجتماعي الإسلامي وأهمها

 E F G    H I J K L  M N﴿: المساواة بين البشر -١
PO Q   R S T VU W X  Y Z  ﴾ ]١٣: الحجرات[. 

ـــة -٢ ـــة المطلق  J K L M N  O P Q R﴿ : العدال
S T U  V XW Y Z [   ﴾ ]٩٠: النحل[. 

﴿¨ ©   ª « ¬ ® ¯ °  ± ² ³ ´  µ ¶ ¸ º¹ 

o b e i k a n . c o m



 
 

 
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 

 .تفتيت الثروات

 .البر والتراحم -٩

 . الاستمساك بالشورى -١٠

وصــف النظــام ) ١٣١. ١٢٣ص ( نهايــة هــذه المقالــة  يعــالج المؤلــف فيثــم
الاجتماعي المصري ومـا أصـابه مـن تقطيـع الـصلات، واسـتخدام العنـف والـسلبية 

 عن الاستبداد بالرأي الذي تفـشى كمنـاخ عـام ًالمطلقة، والجرأة على الرذائل، فضلا
 . رضمن مستوى الحكم إلى أدنى مستوى في العلاقات مما أثمر الفقر والجهل والم

 

ويبرز المؤلف فيها الـسببين الأساسـيين في : وهذه هي المقالة الأخيرة في الكتيب
 :الحيلولة بين المسلمين والإسلام وهما

الاستعمار والحكومـات الإسـلامية بـما تهـدف إليـه مـن دوام التبعيـة للآخـر ) ا(
ــه أطــول  ــالحكم والاحتفــاظ ب ــة،والاستمــساك ب ــه  فــترة ممكن ــتم المؤلــف مقالت ويخت

 والكتيب بها

يـدعوهم )أيها المسلمون آن أن تعلمـوا: (نداء عام للمواطنين تحت عنوان) ب(
صراحة إلى نبذ الاسترخاء والمسارعة إلى الجهاد لاسترداد معـالم التـشريع الإسـلامي 

 . مالذي يضمن للبلاد استقلالها ونماءها كما يضمن للناس كرامتهم وسعادته
 

نـستطيع أن نقـرر مـا ) الإسـلام وأوضـاعنا القانونيـة(بعد أن استعرضنا كتيـب 
  :يلي

 

هذا الكتيب رغم ثراء ما فيه من معلومات وأهميــة ما أثاره من قضايا، إلا  -١
 للكتـاب أنه إلى المقالات أقرب منه للكتب، كما أن المؤلف قد فطن إلى هذا فلم يضع
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 

  .إلخ.  يلتزمه، فلا أبواب ولا فصولاً وقالبًهيكلا

التي يـتمكن القـارئ » كتيبات الجيب«الكتيب ينتمي بحجمه وأسلوبه إلى  -٢
 .من تصفحه في حالة استرخاء أو سفر أو ما شابه ذلك

 عن عدم تخريج الأحاديث النبوية ولا ًخلا الكتيب من ذكر المراجع فضلا -٣
  .بيان درجتها من الصحة

لغــة الكتــاب وأســلوبه أســلوب دعــوة واســتقطاب ولــيس أســلوب علــم  -٤
 . وبحث علمي مما ييسر انتشاره وسريانه بين الناس

 
مادة الكتيب مادة دعوية هامة تدعو إلى التأمل وتدفع لإعادة النظر وتهـدف إلى 

 القـضية المحوريـة التـي مساعدة الكافة على الاهتمام بقضية الشريعة الإسلامية تلـك
 من أعصاب الحياة المصرية طالما أصابه المرض والـوهن فترنحـت الـبلاد اًتعتبر عصب

 إليهـا همـوم التخلـف والاحتكـار اًتحت وطأة الاستعمار ثم كابوس الاستبداد مـضاف
فنتج عن ذلك جهل وفقر ومرض هذا الثلاثي الرهيب الذي يولد العنف ويحـر ض 

 .رى التواصل ويقتل الانتماءعلى التربص ويقطع ع

والكتيــب بهــذا الــشكل لا ينتمــي إلى عــالم التــأليف والتنظــيم المعهــود في : اًالثــث
الكتب فلا هو مقسم إلى أبواب وفصول، ولا هو مرقوم العناوين، والمتـابع لمـا يثـيره 
الكتيب يجد أنه أمام موضوعات متعددة وإن كان يجمعها مجال واحد وهـو القـوانين 

ة إلا أن الموضوعات ليس لها نـسق يربطهـا ولا يأخـذك العنـوان إلى العنـوان الوضعي
 . الذي يليه بل هي خواطر خطرت إلى ذهن المؤلف فصاغها صياغة محاضرة دعوية

كما أن الكتيب قد امتلأ بالآيات القرآنية والأحاديث النبويـة، وبيـنما تـم تخـريج 
سور التـي تـضمها لم يظهـر في الكتيـب آيات القرآن الكريم بالإشارة إلى أرقامها والـ
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 

 عــن الإشــارة إلى درجتهــا مــن الــصحة ًأي عنايــة بتخــريج الأحاديــث النبويــة فــضلا
 .العلمية وهذا مما يقلل شأن الاستشهاد بها

 
•   

ــة الحقــوق بالقــاهرة، وتخــرج ف م، وكــان مــن أول ١٩٣٠يهــا عــام التحــق بكلي
 .الناجحين

 .ًالتحق بوظائف النيابة، ثم القضاء، وكانت له مواقف غاية في المثالية

 أكثـر مـن قـضية مـن القـضايا -ٍ وهـو قـاض-قدمت إليه» عبد الهادي«في عهد 
، فكـان يقـضي فيهـا )الإخـوان المـسلمين(المترتبة على الأمـر العـسكري بحـل جماعـة 

 .دًا إلى أن أمر الحل غير شرعيبالبراءة؛ استنا

بــضرورة التفــرغ لمــشاطرة ) الإخــوان المــسلمون(م أصر عليــه ١٩٥١وفي عــام 
المرشــد أعبــاء الــدعوة، فاســتقال مــن منــصبه الكبــير في القــضاء، وانقطــع للعمــل في 
ًالدعوة، مستعيضا عن راتبه الحكومي بفتح مكتب للمحاماة، لم يلبـث أن بلـغ أرفـع 

 . المحامينمكانة بين أقرانه

ِّقدم  إلى المحاكمة في تهمة لا صلة له بها، وهـي محاولـة اغتيـال » عبد القادر عودة«ُ
َّ، أما الأسباب الحقيقـة لإعدامـه فهـي مـا تتميـز بـه شخـصيته مـن »الناصر جمال عبد«

 .ِّمكانة رفيعة، وقدرة حركية، وصبر على مواقف الشدة والجهاد، وجرأة في الحق نادرة
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